
  

  
  
  

 اخصيصات الترداد أسلوبيو »يا بن آدم« :حديث
  )أسلوبية جمالية في الخطاب النبويدراسة (

  
  )∗(محمد الأمين خلادي. د

  المقدمة 
هذا مما يذيع في ية لا تقل أهمية عن جمال الإيجاز؛ وأسلوب التكرار نكتة بيان

بنور الهدي،  ممتلئصنعة نظم بديع الا في التكرار معاز وإذ جمع بين الإيج خطابه 
عد ولا تحصى في علم التكرير مرادفات ومعادلات بيانية معجمية لا توللتكرار و

ا عجيبة في بل وقد أخذ صور ،كالتكرار ؛ حيث إن التردادخاصة البديعالعربية 
. ..د الترديدالترداو...دى، صرفه يدرِ و اا ومردودا ومردرد هدر«ن العربي البيا
  .التكرار ؛ فالترديد و الترداد كالتكرير و)١(»الارتداد الرجوعو

قد ورد في القرآن ، وعيةالإقناه غاياته البيانية والتوصيلية ول هذا الأسلوبو
؛ وقد قيل عن عينةغيره كي يؤدي رسالة مخصوصة للمتلقين في أسيقة مالعظيم و
، وله خلافًا لبعض من غلط محاسن الفصاحةأبلغ من التأكيد وهو من «نه التكرار إ

  )٢(.»الكلام إذا تكرر تقرر ،، وقد قيلفوائد منها التقرير 
                                                           

 .والتراث من الجزائرباحث في الأدب  )∗(
، بيروت ادي، القاموس المحيط، دار الجيلآبيي الدين محمد بن يعقوب الفيروزمح  )١(

  .وكذا في المزهر صيغة تفْعال،لسان العرب مادة رد: كما ينظر. ٣٠٤، ص ١ج،لبنان
 ،بيروت لبنان ، دار الفكر،الإتقان في علوم القرآن ،ن جلال الدين السيوطيعبد الرحم  )٢(

  . ٦٧، ٦٦:ص ،٢ج
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ومنه فالحديث القدسي يشع بدلالات جليلة ليس من الهين الخوض فيها إلا على 
وكذا البيان النبوي، إلا أن الأمر  ،من الرجوع إلى القرآن الكريم لمعرفة خصائصه بينة

والتحوط في الوقت نفسه يحمل  ،يان يكون مدعاة إلى الحذرالجلل في بحث هذا الب
فهي جنيسة الخطاب القرآني، فليس من  ،الدارسين على الالتفات إلى هذه الخُطُب

  .منها دون علة موضوعية شوالتخوعن بحثها  جية البحث العلمي الصدالعدل في منه

  نموذج الدراسة
إن االله عز وجل يقول يوم «:  رسول االله قال: قال -  -ن أبي هريرة ع
؟ وأنت رب كيا رب كيف أعود: قال. نيدعفلم ت يا ابن آدم مرضت: القيامة
عدته  أما علمت أنك لو. ا مرض فلم تعدهأما علمت أن عبدي فلان: قال. العالمين

يا رب وكيف : قال. ك فلم تطعمنيتماستطع يا ابن آدم. لوجدتني عنده؟
أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم : قال. العالمينوأنت رب . أطعمك؟

تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك 
استسقاك عبدي : قال. يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين: قال. فلم تسقني

   )٣(.»أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فلان فلم تسقه
بعض الخصائص  طُسارية وتموضعها ههنا يحسن بالدراسة بولبيان الشبكة التكر

في مستويات تتقصى ابتناء اللغة والدلالة في حوار  ،اللغوية والبيانية والجمالية
عرِمشهدي يض يوم قيام الناس لرب العالمين؛ لكنه مشهد سبُوالحضور  ،الدلالة قي

فالمستويات إطلالات مختلفة من د فعل القراءة؛ فجر ،لأنه يحصل في الدنيا ،التوقعي
  .أوجه متقلبة عديدة تضيء مخزون الدلالة وفيض الجمال البياني

                                                           
عبد الرحمن طالب، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، . د الأحاديث القدسية الربانية،  )٣(
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  مستويات النظم البياني في الترداد
  : المستوى الإفرادي - ١

تتنازع هذا المستوى بنيتان صرفيتان متماشجتان تؤلفان شبكة البيان النصي في 
مائر والأفعال؛ فهما بنيتان ما بين الض تحدثهذا الحديث، وعملية الإسناد 

  .يصطنع تماسك النص وتواشج أجزاء الخطاب
ومعلوم في هذا النص حضور شبكة ضمائرية كثيفة تتنوع بين المتكلم 

 لاًوهي أطراف الرسالة البيانية ضمن تعاقبية الحوار سؤا ،والمخاطب والغائب
اوجوابا، استخبار ائعها الفعلية في الزمن الماضي ؛ وتلك محادثة مشهدية تمت وقاوإقرار

؛ ومهما يكن الدنياوي، لكنها محادثة مستقبلية موصولة بالزمن المنتظر الأخروي/ الحقيقي
ر للمتلقي كي يربط بين الحاصل البناء اللغوي ميس من سحر هذه المشهدية، فإن

تمعة من خلال تعانق الضم اوالمرتقب معتمدائر بالأفعال الوحدات البيانية التصويرية ا
على اختلاف الجمل فعليتها وشبهها كما في الجداول التاليةتها واسمي:  

  

 أطراف الرسالة
  

 )المتصل(الضمير الجلي 

 االله
المتكلم / المرسل( ١

 )أنا

  ابن آدم
المخاطب/ المتلقي( ٢

 )أنت

  العبد
/ المخبر عنه( ٣

 )الغائب هو

 

 )التاء(مرضت
  )الياء(فلم تعدني 

  )ياءال(عبدي 
  )الياء(لوجدتني 

  )التاء(استطعمتك 
 )الياء(فلم تطعمني

  )الكاف(أعودك
  )التاء(أما علمت 
  )التاء(أما علمت 

  )الكاف(أنك 
  )التاء(لوعدته 
 )التاء(لوجدتني

  )الهاء(لم تعده 
  )الهاء(عدته  لو

  )الهاء(عنده 
  )الهاء(أنه 

  )الهاء(فلم تطعمه 
 )الهاء(لو أطعمته 

  .الضمائر المتصلة نادإس): ١دول الج(
طرفا الرسالة

 نوع الضمير
 االله١

)المخاطب أنت/المرسل إليه(
  ابن آدم ٢

 )المتكلم أنا/المرسل (
 الضمير الجلي

 )المنفصل(
 وأنت رب العالمين
 وأنت رب العالمين

  وأنت رب العالمين 
 وأنت رب العالمين

  ناد الضمير المنفصل الجليإس) ٢الجدول (
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لةأطراف الرسا  
  

 نوع الضمير

ابن(من المرسل١
  )آدم

 )االله(إلى المرسل إليه

  )االله(من المرسل٢
ابن (إلى المرسل إليه

 )آدم

 /المخبر عنه(العبد  ٣
 )الغائب

 الضمير الخفي المقدر
 )المحذوف(

 )أنا(أعودك
 )أنا(أطعمك

  )أنت(فلم تعدني
  )أنت(لم تعده

  )هو(مرض 
  )هو(استطعمك 

  الضمير الخفي المقدر المحذوف نادإس) ٣الجدول (

 طرفا الرسالة
 نوع الضمير 

المتكلم عن االله النبي  ١
  صلى االله

 عليه وسلم

المتكلم عن ابن آدم  ٢
  النبي صلى

 االله عليه وسلم
 الضمير الخفي المقدر

 )هو/الغائب(
 ....يقول يوم القيامة
  ....قال أما علمت

  يا رب كيف أعودك
 قال يا رب وكيف أطعمك

  ناد الضمير الخفي المقدر الغائبإس) ٤الجدول (

 طرفا الرسالة
 نوع الضمير 

  )االله(المرسل  ١
 المتكلم أنا

  )ابن آدم(المرسل إليه  ٢
 أنت: المخاطب

 الضمير الخفي المقدر
  )المنادي والمنادى(

 من العالي إلى السافل

 )الداعي(يا ابن آدم
  يا ابن آدم
 يا ابن آدم

  )المدعو(يا ابن آدم 
  يا ابن آدم
 يا ابن آدم

  ناد الضمير الخفي المقدر بالنداءإس) ٥الجدول (

 طرفا الرسالة
 نوع الضمير 

  )ابن آدم(المرسل  ١
 المتكلم أنا

  )االله(المرسل إليه  ٢
 المخاطب أنت

 الضمير الخفي المقدر
  )المنادي والمنادى(

 من السافل إلى العالي

 )الداعي(يا رب
  يا رب
 يا رب

  )دعوالم(يا رب
  يا رب
 يا رب

  ر بالنداءناد الضمير الخفي المقدإس) ٦الجدول (
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بكثرة  موجودفي بنية الخطاب؛ وهو  يومبحث الضمائر ذو حضور أساس
لحوار، وبنية الضمائر إيجاز الرسالة البيانية الجامعة بين السرد وا معمتنوعة متعددة 

ظائف والدلالات كما أنه الو تلك ذات صنفوت مختلفة حسب تلك الجداول لتنماز
لا يخفى الدور الذي تقوم به الإحالة ضميرية كانت أو إشارية، في ربط أجزاء «

ناد والربط بين لإسففاعلية الإحالة لها تمظهر بارز هو عملية ا )٤(،»خطاب معين
) متصل(وبشتى صوره وأنواعه ما بين جلي  اأو اسم لاًأكان فع ،الضمير والمحال إليه

عناية بتفعيله التردادي ب ر، لذلك تخص الدراسة الضميرمقد وخفي) منفصل(و
تكتسب أهميتها بصفتها نائبة عن الأسماء « دلالي والجمالي، ما دامت الضمائرال

كلمة أو عبارة أو جملة أو  والأفعال والعبارات والجمل المتتالية؛ فقد يحل ضمير محلَّ
؛ بل تتعداه إلى كوا تربط بين أجزاء ولا تقف أهميتها عند هذا الحد. عدة جمل

سرعة  ، ولهذا يجد المتلقي يسرا في زمنية الاستيعاب)٥(»ودلالة لاًالنص المختلفة، شك
بسبب الاقتصاد البياني وتكثيف العبارة واختزالها بنيابة الضمير عنها  ،وسيولة دلالية

ضغاط أقوى منه في الضمير ففيهما ان ،والمتصل) الخفي( خاصة اختزالية الضمير المستتر
طويل النفس  لاًبنيته القصيرة في مسافة البيان يضم محمو مع، والضمير )المنفصل( الجلي

ر، ثم إن انتشار الضمائر الثَّ ضمير في بيانية العربية وإيقاعهاالدلالي، وهذا من جمالية ال
فكك مجال للت فلا ،في الخطاب يصنع من شبكته الوحدات الدالة المتلاقحة فيما بينها

  .روح التماسك النصي وتنوير الفكَر المبتغاة في متواليات الكلام، مما يعزز
ا من الضمائر التي لا تجمع حشد) يا ابن آدم مرضت فلم تعدني(عبارة  لاًفمث

ها المستتر ضمير المتكلم المنادي الداعي في الوقت غنى عنها في دلالة الكلام؛ فخفي

                                                           
  . ١٧٣ص  ،م١٩٩١: ١المركز الثقافي، بيروت، لبنان، ط محمد خطابي، ،لسانيات النص  )٤(
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لمخاطب المدعو، لأن الرسالة الندائية تستوجب طرفين، ثم نفسه لا بد من ضمير ا
متكلم وكذا ضمير خفي مقدر للمخاطب ) مرضت( ضمير جلي متصل في فعل

فالعبارة أوجز ما يكون لكن ) ياء المتكلم(في حين ضمير جلي متصل ) فلم تعدني(
 الترداد الضميري فيها قد ورد خمس تارات ليعلم دوره في تناسج الخطاب، لأن

   .الضمير من آكد الروابط في صناعة النص والجملة وإقامة الدلالة
دية مثل علية والببومن فاعليات التموضع الضميري الأداء التوصالي بالإحالة القَ

)تعده(تحيل إلى هاء ) علمت(، فتاء )ا مرض فلم تعدهأما علمت أن عبدي فلان (
عبدي(الخفي في  »هو«ضمير الا، كما أن بعدي (ا إلى تحيل بعدي)وتحيل إلى ) فلان

، في ديةعوهذه إحالات ب) تعده(والهاء المتصلة في فعل ) مرض(ضمير هو في فعل 
كلما ربط ضمير لاحق بسابقه لتتعين حدود  لاًقب تجرين عملية الإحالة حين أ

الفعل وحدثه والضمير ووصفه، وكل يؤدي إلى تناغم في السياق وتراص المكونات 
ة بدلالاا الخاصة والعامة؛ وترداد الضمائر بأنواعها المكثفة المتكاثرة تنشئ البياني

٦(اتضمام( حكموترداد ضمائر الغائب في الإخبار بنفي العبادة  .ا في البنيةم
والإطعام والإسقاء له دلالة التراخي الذي اتصف به ابن آدم وتخاذله في الاستباق 

اع العبد تكررة صورة مشهدية قاتمة دالة على ضيوفي ضمائر الهاء الم، إلى الخير
إضافة إلى الدلالة العميقة هاته فإن ثمة وظيفة تلاصق قوي و .المحتاج وقد ترك وشأنه

وضمير الغائب يذكر فيكون قرينة لفظية دالة « ين العبارات بقوة ارتكاز الهاءاتب
جري ذكره أو  وذلك أن الشيء لا يضمر إلا بعد ،على الارتباط بمذكور متقدم

ا هي قرينة المرجع التي ن قرينته دائمزلة ذكره؛ أي إـزل منـقيام دلالة عليه تتن
ومن آليات النظم الصرفي البديع للبنية الضمائرية أن )٧(.»تفيد الارتباط والمطابقة

ابن آدم بأن االله  فُجاءَةا بعد تعقيب ثلاث مرات) وأنت رب العالمين( رة تكررت عبا
                                                           

)٦(  أي مطلق التضام والتصاف.  
  .٨٠، ص١سلوم، دار الحوار، سورية، ط تامر نظرية اللغة والجمال في النقد العربي،  )٧(
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عتعالى ياد ويطعم ويناد الأفعال البشرية إلى االله تعالى علامة ، يحيل إلى إساسقى مجاز
خاصة، ثم إن عبارة لرزاق بكل ما يعلق دوابه وعباده على تكفل االله الشافي ا

وحاد عن  اع أجورقد ضي مذنبٍ وإشهاد مقتنعٍ بتردادها إقرار) وأنت رب العالمين(
) أنت(على ضمير  اطب صاحب الجلال تعالى مركزأمر االله تعالى؛ وابن آدم يخا

خطاب «وفيه إعظام؛ لذلك لا يرد ترداد الضمير إلا لأداء غاية بلاغية مثل 
  )٨(.»المستحضر في القلب والذهن، ويكثر هذا في خطاب الذات الإلهية

ومن المباحث الصرفية التي هي ظاهرة في نسيج الخطاب القدسي المدروس بعد 
مبحث الفعل ذي العلامات الظاهراتية الناتئة التي تستوجب  ،مبحث الضمير

الدرس، ويمكن اختزالها في تجليين اثنين؛ هما صيغة استفعل والصيغة المركبة من 
حرف النفي والفعل؛ والتحليل الصرفي لا يحرز موقعه في السياق إلا إذا اتسم 

هامة تتوقف على ومن هنا فإن دلالات «بتفعيل دلالي جمالي صيغي في نظم النص 
ما لم  لاًامعرفتنا بفاعلية اللغة، ويمكن القول بوجه عام إن البناء الصرفي لن يكون فع

أما البناء الذي ينظر إليه بمعزل . فاعلية السياق على نشاط التركيب أو ايكن مرتكز
٩(.»اعن هذه الفاعلية أو هذا النشاط فلا بد أن يكون قريب المرمى واضح( 

/ استسقيتك(و) استطعمك/ استطعمتك(تراط فعلي ك الفاعلية اشوبرهان تل
؛ فتركيب بناء النص )أخوه(على طرفي الفعل وهما ابن آدم وعبد االله ) استسقاك

  . يقوم على تنازع كل الأطراف على عمليتي الإطعام والإسقاء
، لاًطوي امنواتا دلالة تحمل فعل الترداد في طلاب الطعام والماء زوالصيغتان ذ

، وتردادهما يوحي بالإلحاح وقد )١٠(»أشهرها الطلب معان«وصيغتهما استفعل لها 
وردا من جهتين، جهة أولى من االله تعالى وجهة ثانية من العبد، ثم إن ورودهما على 

                                                           
 .١٢٠، ص٢٠٠٢، اب العرب، دمشقحسين جمعة، اتحاد الكت في جمالية الكلمة،  )٨(
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الطلب من ابن آدم الذي رد أخاه من غير إطعام  استجابةهذه الشاكلة يؤكد انتفاء 
صرار والإعراض، فكانت الصيغة هاته مختارة لتنقل أو إسقاء، فقوبل الإلحاح بالإ

رغم مجيء الصيغة بصورة ابن آدم والعبد، وذلك بفعل حركية الفعل المتوثبة، و
ا في منظومة الجمال ولدى فإ ،حاملة لدلالة المضي المستمر في النظام اللغوي

ظور نالمتلقي قبل يوم القيامة ذات فاعلية مشهدية تستقرب البعيد وتستعجل الم
افتجعله مشهود ا احاضر؛ وههنا تكمن إبلاغية المشهد الأخروي في بيانية قريب

الحديث القدسي، وفيه ما فيه من إنقاذ النفس البشرية قبل وقوع الواقعة، وكم هي 
هذه الخصيصة مشهورة في نصوص عدة، لأن شأا خطير حساس في الادكار 

شهاد، وشدة مثل هذه المعاني والدلالات والوعظ والردع والتنبيه بل الإقناع والإ
لاجتلاب البناء المخصوص الذي يفي بحقها كهذا ) اموضوعي(ا ا حقيقيتكون باعثً

، إضافة إلى )١١()استفعلك/ استفعلتك/ استفعلك/ استفعلتك(الترداد الصيغي 
  .هو ظل الصيغة المختارة المترجم للموقف النفسي كهذه الإيقاع الناجم عن صيغ

فلم (، )فلم تطعمه(، )فلم تعده(هي فما الصيغ المركبة الجميلة المترددة في النص وأ
فعل أو من فعل + ونعني بالصيغة المركبة البنية الصرفية المتكونة من حرف «، )تسقه

ثله صيغة و الفعل أو فعل الكينونة وما ما فعل، حيث يعد الحرف+ الكينونة وما ماثله 
بة قد شكلت ظاهرة أسلوبية ذه الصيغ المركواحدة ذات دلالة واحدة، ه

وبالأخص في نص  ،ترد في إطار الترداد حين، وهي آكد في التميز )١٢(»متميزة
مكثف غير طويل، كهذا الحديث القدسي؛ فجمع بين جماليتين من الإعجاز في أعلى 

                                                           
وقد دخلت على الفعل دلالة الخبر الإنكاري، وهو ضرب ) س ت. ا(وحروف الزيادة   )١١(

بلاغي ينقل إنكار المخاطب طلب العبد السائل، وهذا يعزز وظائف الترداد الصرفي 
المؤسسة مجيد عبد الحميد ناجي،  يب البلاغة العربية،الأسس النفسية لأسال: ، انظر...بلاغيا

   .١٤٠ص  م،١٩٨٤- ه ١٤٠٤: ١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
 . ٩٧ص ،١٩٩٣ج، الجزائر، .م.د رابح بوحوش، ي،يرالبنية اللغوية لبردة البوص  )١٢(



  ديمحمد الأمين خلا. د -» يا ابن آدم«حديث 
  

  . مكان ترداد عبارات مخصوصة مع إيجاز وقصد ليس بالكلام المسهب المسترسل
) تفعل(والفعل المضارع ) لم(الصيغ اجتماع بين حرف النفي والجزم  وفي تلك

وقد انتفى فيه الفعل، فحال العبادة والإطعام  )١٣(وهي تعبر عن الماضي المستديم
والإسقاء منعدم، ولكن إعجازية هذه الصيغة المركبة في الخطاب القدسي أا في 

من جهة السياق  أماضى، سياقها السردي معلقة بيوم القيامة لتحيل إلى ما م
المشهدي فإا تحيل إلى حاضر المتلقي ومستقبله؛ وهذا من فوائد الإطلاق في عبارة 

وهي جملة مختارة في الخطاب القدسي مثلها مثل قوله تعالى في كثير من ) يا ابن آدم(
؛ جملة تؤسس لخاصة من خاصيات التلقي في )يا أيها الناس(السياقات القرآنية 

  .النص القدسي وإبلاغيتهبيانية 
وقد تقابلت ، اتهنا إيقاع الترداد الصيغي والصرفي لهذه العبار وليس يخفى

إضافة ، الطرفين يشي بانقطاع الصلة والمودة بين التحدث صوت) لم(أدوات النفي
التي تتعاقب على الأذن في اية كل مفصل لتوحي بنهاية ) تفعلة(إلى إيقاع صيغة 

، مما ينشر نغمية جرسية في الفواصل بسبب التناسب النغمي ،كل مشهد على حدة
ا  يواجِهمما يؤدي بالصوت إلى أن ينتقل إلى الحركة وكأا صورة المنع التي 

لم ( وترداد الحروف الساكنة في تلك الصيغة، المسؤول ذلك السائل أو المريض
  ... دلالة ترداد المنع وربما الطرد والقهر والنهر) تفعله

ولكن لا بجرسه الذي يلقيه ، هناك نوع من الألفاظ يرسم صورة الموضوعو«
وللألفاظ كما للعبارات ظلال خاصة ، ه الذي يلقيه في الخيالبل بظلِّ، في الأذن

وحينما يستدعي صورة مدلولها ، حينما يوجه إليها انتباهه، يلحظها الحس البصير
لقي في تقبل الصورة السمعية ح مهمة المتوالأستاذ سيد قطب يوض )١٤(،»الحسية

نه وصف المتلقي ذاك بأنه حتى إ، في عملية التلقي والتوصيل ومدى أثر تلك المهمة
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بصير وصاحب انتباه؛ ولعل مثل هذه الحال سبب من أسباب الصناعة المشهدية في 
لكنه واقع في زمنية ابتدائية توقظ ، تقع زمنيته النهائية بعد لمَّاالخطاب القدسي و

لقي قبل فوات الفرصة بآليات تبيانية كالترداد الصيغي والصرفي والصوتي المت
   )١٥(.وهي مستويات تتداخل فيما بينها كما يرى الباحث هنريش بليث ،والإيقاعي

على بنية  اي قائم أساسـظاهرة الترداد التركيب بحثُ: المستوى التركيبي - ٢
هدية، مما هيأ للتراكيب أن الخطاب القدسي المدروس في أنه ذو بنية حوارية مش

تنقسم قسمين الإنشاء والخبر، والملاحظ غلبة الحوار على السرد واحتواؤه له، كما 
أن هذه التراكيب تختصر في نظام المثاني والأزواج التركيبية التي تؤالف بين الإنشاء 

ائية في النص لتخدم ثن ترسختإن ثنائية الجملة العربية، خبرية وإنشائية،  «والخبر
  : والشكل التالي يعكس هذه الهندسة التركيبية للحديث المدروس )١٦(،»الضدية

  :فصيلة التركيب الأول

  .يا ابن آدم مرضت فلم تعدني
  .يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني
  .يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني

ة فالفصيلة الأولى افتتاحية تؤطر النص الكامل، وأسلوا النداء الذي هو قنا
مرضت فلم (؛ وفحوى الرسالة )ابن آدم(الإرسال بين ذات االله تعالى والمخاطب 

في الوقت  ،ي للفصيلة إنشائي ندائي على أساس الحوارـ؛ فالإطار التركيب)تعدني

                                                           
محمد العمري، منشورات دار سال، .د: البلاغة والأسلوبية، هنريش بليث، تر :نظري  )١٥(

 .٤٢- ٤١، ص ١٩٨٩: ١المغرب، ط
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نفسه يضم رسالة الإعلام بالمرض وعدم الزيارة وهذا خبر يتلو الإنشاء؛ ومنه 
استطعمتك فلم (فسه للرسالتين فالفصيلة مجموع تركيبين كالزوج؛ والأمر ن

ثنائية فرعية بين  يجد، والمتدبر في تركيب الخبر )استسقيتك فلم تسقني) (تطعمني
؛ ومنه يلاحظ فعل فعل السلب في كل الرسائل الثلاث فعلين فعل الإيجاب ثم

ي التفريعي في الفصيلة الذي يؤكد غاية واحدة هي عصيان ـالترداد التركيب
لا تستقيم بنيته النحوية والدلالية إلا باعتماد «، والنداء )ليهالمرسل إ(المخاطب 

من أنواع  انوع والمنادى وجواب النداء، فنعده إذنأداة النداء، : ةعناصره الثلاث
وتفيد هذه . ى تامالجمل العربية؛ لأنه نمط لغوي، متميز في اللغة العربية، ذو معن

  )١٧(.»لمصطلحاتأدق ا) لة الندائيةمالج(النتيجة أن مصطلح 
وهو ) مرضت فلم تعدني(وجواب النداء ) ابن آدم(والمنادى ) يا(فأداة النداء 

تركيب أسلوبي منتظم الأجزاء ووجه من أوجه الإرسال والتواصل، والترداد واضح 
  .على الانتباه إلى فحوى الرسالة في النداء ثلاث مرات كلها تحث المنادى

  :أما الفصيلة الثانية

  .كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين يا رب: قال
  .يا رب كيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين: قال
  .يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين: قال

وفيها تكرار النداء وهو طلب ينبعث الآن من المرسل إليه على شاكلة التعجب 
والاندهاش؛ نداء مصحوب باستفهام وكلاهما أسلوبان إنشائيان يعدان من سمات 

لاضطراب  ياالقائم بين االله تعالى وابن آدم، فجواب النداء يرد الآن إنشائ الحوار
وهي ) كيف أسقيك؟/ كيف أطعمك؟/ كيف أعودك؟(يعلق بالمرسل إليه 
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الجو النفسي المتوتر للمتكلم في مشهد ذي هول أمام عظمة  تظْهرتركيبات تردادية 
ية الثلاثة المبتغاة في جنيستها لكن الجميل في هذه التراكيب الاستفهام، االله تعالى

وهنا ، زمن سابق لحدوثه الفعلي الندائية هو منح المتلقي صورة هذا الهول الموقفي في
كْمعلى ضمير المطلق(تراكيب التي تنطق بلسان ابن آدم ن الإبلاغ لهذه الم (امنادي 

مره لا في حيرة من أ اكأنه يدعو ويلتجئ إلى االله تعالى وقد ظلم نفسه مستفهم
  .!يدري كيف يحامي عن نفسه

فالهرع بالتركيبات الندائية إلى االله تعالى متجانسة متشاة وهي صورة واحدة 
  .ت غير متحدة في استفهامات متجددةمتوحدة، لكنها تتردد ثلاث مرات بدفعات مختلفا

وقد غالب فيه الإنشاء الخبر بنداء ، ذاك الشق الأول منه، اوتتضمن الفصيلة زوج
حتى إذا انقضت مرحلة الطلب والجلبة والفزع أعقبتها مرحلة الوعي والهدوء ، واستفهام

ي لازمي فيه إشهاد ـفي ترداد تركيب، واليقين بتركيب خبري يثبت الربوبية الله تعالى
  .وإقرار بذكر المتلقي حقيقة الرجوع إلى االله تعالى والفرار إليه في كل الأحوال والأهوال

  :ثة والفصيلة الثال

  مرض فلم تعده؟ اأما علمت أن عبدي فلان: قال 
  أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ : قال 
  استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ أما :قال 

ا تذكير يكون في تركيب استفهامي ردوال، االله تعالى مخلوقه ابن آدم يذكِّروهنا 
ابن آدم من  ه بهعلى صيغة التركيب الاستفهامي الذي توجاقبل مندهش امتعجب 

إلا أن الاستفهام هنا إحالة إلى تقرير ما لم يؤده ابن ، جاحظ العينين باهت الوجه
، يفيد التوبيخ بلاغيا اوكأن فيه غرض ،والإسقاء آدم من واجب الزيادة والإطعام

اظر الفصيلة الثالثة بتنوع في الترداد وهندسة تركيبية فلم يقع التن حدثتوقد 
فلا أثر للتطابق الكامل ، المتكافئ في وحدات الأزواج كما في الفصيلتين السابقتين
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ثم أداة ) عبدي(ه إدارة المحادثة المشهدية ولفظ وب) قال( عدا في وحدات فعل القول
إذ ورد في ، أما الوحدات البواقي فإا تشاكلت في غير تطابق كامل) فلم(النفي 

واتحد الاستفهام الثاني ، فقط) أما علمت(  اتحاد في وحدةالاستفهامين الأول والثاني
المخالفات البيانية إيماءات دقيقة إلى اختلاف   هذه؛ وفي)فلان(مع الثالث في وحدة 

كل تلك الحالات أنظمة التراكيب وهي الإيحاء بتخاذل ابن آدم عن فعل الخير في 
بين  لاًلوحدات وتباينها قليتنوع ا ىوالتخاذل ذاك هو الباحث عل، التي ألمت بأخيه

تستقر في الزوج الأول والثاني من الفصيلة ولم ) أما علمت(الحضور والغياب؛ فعبارة 
تستقر في الزوج الثالث ذلك لأن تردادها في الأول والثاني ضروري ذكره حيث تحقق 

ج وزيادة في التفريع، لكنه غاب في الزو افي الزوج الثاني إلحاح) أما علمت(ترداد 
الثالث لأن سياق الاستسقاء أخطر من المرض والجوع، فالعطش يستوجب النجدة 

أما (بأسرع وقت فوري، وهذه آلية أسلوبية مباغتة حيث حذف الترداد الثالث 
  .للإخطار بأمر أبلغ في الدلالة وآكد بالانتباه والعناية) علمت

بد وثمة وقفة أسلوبية تباين الأزواج في ذكر الع الا حذفً اوعن فنية التلوين ذكر
استسقاك عبدي ) (أنه استطعمك عبدي فلان/ اأن عبدي فلان(تردادية موحية 

وهذا ثبوت له إيماءة إلى حال ) عبدي(فلا تجانس في التردادات سوى لفظ ) فلان
وصف لصورة البؤس والحاجة كما في الترداد تقرير و ،العبد المريض الجائع الظامئ

 تعالى في ضمير الياء المتصل وهنا ظل دلالي على عناية االله لانتساب العبد إلى االله
  حين ثمة تحول للتردادات الأخرىفي تعالى لهذا المخلوق وكبير حرمته في عينه 

ابين الأزواج حضور اوغيابفالتأكيد بأن و ،رفي الزوج الأول لأنه زوج يبتدأ به  د
تها الأولى وإنما أضيف إليها لأداة في هيئالثاني فلم يؤكد با أما في الزوج ،في التأكيد

علامة على كبر الخطيئة التي وقع فيها المرسل  ،الهاء للربط والإحالة إلى العبد نفسه
لسياق الحذف الذي  اإليه، في حين لا أثر لأداة التوكيد في الزوج الثالث إطلاقا تبع
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أسلوبية فسقطت من الزوج الثالث؛ وتلك شجاعة ) أما علمت(أصاب عبارة 
ر في المتلقي فتحرز المكانة المناسبة، بل تشرك ف بيانية النص فتشع أدبية تؤثِّتكثِّ

المتلقي في الاستيعاب وصنع الصورة وتزيد الترداد تلوينا يبعده عن الرتابة ا أسلوبي
  .الجافة الساكنة؛ فهو ترداد يتموسق والقصد الأسلوبي ويتلاقح معه

ا تنوين) افلان(فجاء في الزوج الأول يئة ) نفلا(وثمة التخالف في لفظ 
بالرفع؛ واللفظ نكرة فيؤدي  اتنوين) فلان(بالنصب، وأما في الزوج الثاني والثالث 

لأن صورة هذا العبد واحدة في التعميم، لكنها في الواقع تسري  ،معنى الإطلاق
رض فيخص هذا الاسم كل من جرى عليه هذه الحال من الم ،مسرى التخصيص

والعوز، والتنوين مع التنكير يشرب التركيب بأدبية مائزة تشد بنية التركيب فتؤكد 
تنوين التمكين ويقال له تنوين الصرف، «دلالته، ويدعو الدكتور حسين جمعة هذا 

فهذه الوحدة البنائية أضفت على التركيب  )١٨(»فولأنه يلحق الاسم المعرب المصر
يتناسب ) افلان(ان كذلك فإن النصب المبتدئ به توشية خاصة في الدلالة؛ ولما ك

كما أن الخطاب يبدأ بإطلاق التنكير وبتنوين النصب، ) أن(وسياق التأكيد بعد 
وكأن المرسل إليه لم يتبن ضمن الزوجين  ابعد ذلك العبد، وأما في تنوين النكرة رفع

لزوج الأول من التاليين ففي ذلك إشعار للسامع أن العبد قد علم بعد تركيب ا
الخطاب، كما أن السياق في الرفع تبع للفاعلية المسندة إلى العبد وحركية المشهد 

أن اللزومية  اوثبوتيته، علم) اأن فلان(خلاف الرصد الأولي في اسمية الزوج الأول 
الواصفة ذلك العبد، لكن النكرة ) افلان(اختصت بالنكرة المنونة ) مرض(بفعل 
تستدعي اشتراكه مع المرسل إليه؛ فحركة التنوين تنقل السامع ) افلان(المنونة 

ا يستحضر الصورة وتحولها من هيئة إلى أخرى تبع لتخالف  اوالقارئ إلى مشاهد
وتغدو قضية التعريف أوالتنكير حالة من حالات اللغة في عملية التشكيل «الحركة 
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رسالة تؤدي وظائف محددة كما والصياغة وعلاقتها بالدلالة فهي بحق أثر فني ممتع و
قال رومان جاكوبسون، وقد أدرك جمالية ذلك كله عبد القاهر الجرجاني خاصة 

عن التمتيع الفني في تلك الحال وهي تنكير  لاًوفض )١٩(،»والبلاغيون الآخرون عامة
)ا، فإن ثمة وظيفة التقنيع والإقناع الدلالي، وهي تكفل قارئً)فلان/ افلان اناجح ،

  .أعظم غاية من رسالة الناص وتلك

وعن الفصيلة الرابعة فإا فيصل ما في تلك المحاورة وردود المرسل إليه، وهو 
الإعلام بالمصير وخيبة المرسل إليه الذي هان عليه أن يعطل فعل الخيرات فيبوء 
بالحرمان من رضا االله تعالى، وكم هي حرمة االله تعالى لابن آدم لو خشي ربه، أما 

  !؟...عنده يستجيب لأوامره ونواهيه فرائضه ونوافله اأن يكون ربه موجوديكفيه 

  ؟دته لوجدتني عندهع أما علمت أنك لو

  أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟

  .أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي

وهذه الأزواج التراكيبية زيادة في تعميق الاستفهام من الرب تعالى إلى ابن 
خيه في حاجته والتلطف به، فجاءت التراكيب استجابته لأعلى عدم  أصرآدم، وقد 

وذا تضاعف  ،مزدانة بمضاعفة الطلب الاستفهامي بأسلوب التركيب الشرطي
 ازوج ،عام وهو إنشائي طلبيأزواج الفصيلة هذه بحيث يحتوي زوج الاستفهام ال

لزوج الخبري هذا تركيب يتلوه بجملة اسمية متصدرة بأن، في حين يتضمن ا خبريا
أداة الشرط ثم فعله ثم جوابه؛ وهذه الكثافة في  ،الشرط الذي ينقسم ثلاثة أقسام

تراكيب الفصيلة الأخيرة تحكي اية المشاهد القصصية في هذا الموقف المتصور 
اا ذهنيالمحاسب به يوم الآخرة الواقع محتواه في الدنيا عملي.  
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  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

تماع المكونات الإفرادية للنص القدسي من باج: المستوى التردادي - ٣
الصرف إلى المعجم إلى التركيب يتبين مجال المكون الصوري الكلي العام، وله ثلاثة 

  :أوجه بارزة هي
  :الترداد الدلالي العام للموضوع - أ

الموضوعات الجزئية من المرض والعيادة والاستطعام وعدمه  مع تنوع
الخطاب مكون دلالي / وع الذي هو وحدة النصوالاستسقاء وعدمه، فإن الموض

بين أوامر  تتقلَّب ،متوحد فحواه إيصال الدلالة الكلية الناطقة بمتقابلات معنوية
ابن آدم لها، وهي صور معنوية تخضع لسرد زمني  استجابةوعدم  الرب 

ي تؤكده فاء العطف، وذه الدلالة تتضاعف زمنية الحكي الخطابي لتحيل ـترتيب
ثم زمن  ،وزمن عدم الاستجابة للأمر ،زمن الأمر بفعل المعروف ،زمنين غابرينإلى 

غابر مستديم هو زمن التذكير العالق بقراءة النص وتلقيه في كل زمان ومكان 
  .ولدى أي إنسان تلقّى النص

ل الدلالة بين المرسل والمرسل إليه هذه المنظومة التركيبية من توصيومن آليات 
طوفات عليها؛ فهي حامل بياني على جمع الدلالة ثم تركيب صورة المعطوفات والمع

المعنى الكلي بعد الأجزاء، فيحمل المتلقي نفسه على المناظرة بين السابق واللاحق 
فتجتمع لديه الرسالة تامة غير منقوصة، ولهذا  ،والكائن والمنعدم والحاضر والغائب

، وهذا في )٢٠(»لعطف هو التناظريذهب أحمد المتوكل إلى أن المبدأ الذي يحكم ا«
  .صدد الحديث عن مبدأ الإشراك في المستوى الدلالي

والحديث عن الإشراك في الدلالة مدعاة إلى ذكر الأدلة الموضوعية والمعنوية 
وابن آدم المتلقي وقد حاد  ،كوجود المولى تعالى الآمر ،الإشراك الدلالي يئالتي 

في الجمل المعطوفة  لاًشراك من المعنى إلى المعنى ممثعن طلب المولى، فينتقل مجرى الإ
ا فتكتمل صورة الدلالةالمتناسقة يشد بعضها بعض. 
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وإن اختلفت في  ةبين تلك التردادات الثلاث اوقارئ هذا النص لا يجد اختلافً
امعة بين المعطوف جزئياا فإا تفصيل وبسط للموضوع الواحد، وثمة علاقة ج

استطعمتك فلم / مرضت فلم تعدني(ي علاقة التضاد في غالبها والمعطوف عليه ه
  ).استسقيتك فلم تسقني/ تطعمني

في هذه المثاني الأوائل  لاًمجم اا متوحددلالي لاًوبتركيز مترو يلغي الدارس حق
، فيحتاج )استسقيتك فلم تسقني/ استطعمتك فلم تطعمني/ مرضت فلم تعدني(

ينظر عادة « بين علاقة الإجمال بالتفصيل لذا ر شأنه ماالإجمال إلى تفصيل بياني آخ
دون بدو ) أوبعضها(إلى العلاقات التي تجمع أطراف النص أو تربط بين متوالياته 

وسائل شكلية تعتمد في ذلك عادة، ينظر إليها على أا علاقات دلالية، مثال ذلك 
، وهي في نظرنا ...المفصل/ المسبب، امل/ الخصوص، السبب/ علاقات العموم

تحقيق  اعلاقات لا يكاد يخلو منها نص يحقق شرطَي الإخبارية والشفافية مستهدفً
     )٢١(.»ا في ذلك بناء اللاحق على السابقدرجة معينة من التواصل، سالكً

وحضور هذه العلاقة بقطبيها مشروط وجود أحدهما بالآخر علامة علمية حتمية 
إبلاغيتها، والجميل أا تردادية اختزالية لا تطول مسافتها  على فاعلية الترداد ونفاذية

  .الزمنية، بل إا مركّزة مكثّفة تفي بالدلالة المتغياة في أسرع وقت وبأدق إفهام
: قال(والمحاورة بين االله تعالى وابن آدم تفصيل تمديدي ليعين قوة الدلالة والمعنى 

ا مرِض أما علمت أن عبدي فلان: ليا رب كيف أعودك ؟ وأنت رب العالمين ؟ قا
  ...)فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟

قد يؤدي بالمتلقي إلى ) يا ابن آدم مرضت فلم تعدني( فالمثنى الأول امل
الإغماض والإغلاق حتى حد الإلغاز فلا يعقل درجة الدلالة العليا وهي نسب 

إذا به ا هو كذلك ، وبين)افي سبحانه وتعالىالخالق الش( المرض إلى الذات العلية
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مة نشرملة المكتبه فتنشر له الدلالة ا فسعي مول  امتلقفي المثاني الثواني، وا
هر غوامض النص وإغْرابفسبمعية المنشور يعضد انسجام الخطاب وتضام أجزائه وي.  

  :إيقاعية الحديث القدسي وتردادها - ب
  : عية في الحديث القدسي تقسيمين همايمكن تقسيم الإيقا

إيقاعية داخلية منشؤها بناء الصوت ومباني الألفاظ والسياقات التركيبية 
المنتظمة بائتلاف أو اختلاف، ثم إيقاعية خارجية صائتة تبرزها الفواصل القدسية 

لمفاصل الدلالات الكبرى والصغرى؛ ومهما يكن لا يمكن تمييز ما بين  اتبع
ين هاتين إلا من جهة الدراسة التدرجية، فهما صنعتان إعجازيتان الإيقاعيت

  .متماشجتان حكمهما البياني المعنى الكلي للنص وبه يجتمعان لا يفترقان
إذا كان مظهر تجلي الإيقاع «و والإيقاع الداخلي تبع للفظ وهندسة الصوت،

ها، فإن الخارجي هو الحركات والسكنات المتزنة في مددها ومقاديرها وأدوار
مظاهر تجلي الإيقاع الداخلي هو منطوق اللغة بوجه عام، فالأصوات اللغوية 

في النص  إيقاعية بالقوة، وإيقاعية بالفعل إذا انتظمت وحايثت في انتظامها وتوزيعها
ا وتوزيعا اانتظام٢٢(.»ينتج الإيقاع صوتي(  

وترتبت وثمة خصيصات نغمية إذا ما تكررت وفي عقد صوتي قد انتظمت 
نشأ عن ذلك إيقاع ينبعث من استجابة النفس وتعاملها معه بتلق  ،وفيه تموضعت

القارئ والسامع لأن ثمة روح هدرتصطفي ذاك الاصطفاف الصوتي  ايجد ب
ي؛ فإن تلك الروح مشعة بنور اللغة المنتقاة وغايتها إفهام الإنسان ـوالتركيب

ك وتعالى ارتضاها للخلق ابتغاء إقبالهم على وإقناعه ما دامت لغة الوحي والحق تبار
  .مأموراته ونفورهم عن منهياته
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ا نوعان؛ نوع أفقي يتكون من توحد وإيقاعية الحديث القدسي داخلي
يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، (التردادات الإيقاعية مقذوفة ذات وحدة معنوية 

ا ت أن عبدي فلانأما علم: قال. يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين: قال
ع لدى متلقي هذا ؛ فالتوق)أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. مرض فلم تعده

، وكل اواحد اا ما دامت الوحدة المعنوية تسرد مشهدثابت الترداد يظل حيا
التردادات متناغمة ذات نفس متشابه في توالٍ حركي ينهمر في صوتية نفسية 

حاملة المتلقي على توقع ) بن آدم مرضت فلم تعدنييا ا(مخصوصة؛ إذ التردادة 
ذلك أن المخاطَب محمول على الإجابة رغم ) يا رب كيف أعودك؟: قال(التردادة 

أنفه، وهذا من إعجاز التوقع الإيقاعي وتلقيه في الخطاب القدسي فهو موسوم 
هديا مش االجرس الخفي ما يبث حسبل له من قوة  ،بإيجاد الاستجابة لدى متلقيه

، وهكذا يصير أمر كل التردادات لاًإليه يدفع المتخيلُ وعليه يحمل حم ضاجا
على  الإيقاعية الأفقية وهي منظومة بنغمية المسافة البيانية المؤقتة بقدر محسوب يملي

تحسس الإيقاع القدسي الذي تطمئن إليه النفس  -  اوناظر اوقارئً اسامع -المتلقي 
يخاطب الروح في الإنسان والعظمة في الذهن والوجدان في القلب،  قبل السمع لأنه

لا من نغم الصوت واللفظ حيث  ،ولهذا فحياة الإيقاع من عطاء المعنى وغناه
فوق جرس الصوت  حسيا نفسيا االمتلقي فيكون إيقاع ببلُ الدلالة هي الآخذة

قاعه، وتشيع في نفسه ناسب إيتخييل صور ذهنية ت ،يوحي في نفس المتلقي« الذي
، والبلاغيون التراثيون قد عبروا عن هذه الظاهرة بتجسيدهم امعين جوا نفسيا

الصورة التي يوحيها جرس اللفظة بشخوص حية تتناسب والجو الموسيقي النفسي 
  )٢٣(.»الذي يحدثه إيقاع الجرس

مسافاا  دامت والأمر نفسه يتكرر مع باقي التردادات الإيقاعية الأفقية، ما
البيانية المزمنة واحدة متناظمة متناغمة ليتم تشابه الوحدة المعنوية فيما بينها وبين 
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فيتفق وقع المشهد السابق مع المشهد اللاحق لتطابق هناك  ،الوحدة المعنوية التي تليها
ة قد اتحد مع إيقاعية النغم؛ لهذا لا كبير فرقٍ يذكر فيما بين الأثر الذي تتركه ترداد

الإيقاع في المرض والعيادة وبين تردادة الاستطعام والإطعام كما تردادة الاستسقاء 
اوالإسقاء، والأثر غاية كبرى من الحديث القدسي إقناع لذلك يظل الشعور اوتوقع ،

بمضمون هذه المشاهد كالإيقاع النفسي والدلالي المتردد كلما قرئ هذا النص أو 
وهكذا نجد في هذا الحوار الجو الذي «لمشهدي المتوقع سمع، وبأخص في حال الحوار ا

  )٢٤(.»من أجل أن نعيد النظر في مواقفنا في الدنيا.. ينقل لنا أجواء الآخرة
وأما النوع الثاني في الإيقاع الداخلي فعمودي يختص بتخالف الوحدات 

يقاع ؛ أي إن الإالمعنوية من جهة الانتقال من حقل إيقاعي دلالي أول إلى آخر تالٍ
العمودي الخفي يتم بفعل المقارنة بين وقع المشهد السابق ثم اللاحق؛ فإن صورة 

يا رب كيف أعودك؟ : قال. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني( الإيقاع من مفصل
أما علمت . مرض فلم تعده اأما علمت أن عبدي فلان: قال. وأنت رب العالمين

: قال. بن آدم استطعمتك فلم تطعمنييا ا(إلى مفصل ) و عدته لوجدتني عندهأنك ل
أما علمت أنه استطعمك عبدي : يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين قال

هي صورة ) فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟
التقابل بين معنى خفي قر لد المتلقي حتى إذا ما استجمع دلالة ذلك المعنى وقع في خ

يا ابن (فوقه يؤكد تكرارية اللفظ المطابق للمعنى نفسه كما بين  معنى خفي آخر
الأولى والثانية والثالثة؛ ففعل الواحدة تلو الأخرى يحدث الإيقاع العمودي ) آدم

الخفي خفاء الأثر الذي تتركه نداءات من الرب تعالى إلى الإنسان، وقس على ذلك 
  .في كل أجزاء التردادات الإيقاعية الأخرى

                                                           
  .١٧٩، ص٢محمد حسين فضل االله، ج الحوار في القرآن،  )٢٤(
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 إيقاعيا اسجك الإيقاع الخفي الأفقي مع الإيقاع الخفي العمودي يقيم نوتشاب
فو اخصيب متج ،تتيقظ له النفس وإليهااوزة نغم الصوت إفراد ذلك لأن « اوتركيب

ما أثار الوجدان  االإيقاع في حقيقته ليس ما صفق في الأذن فحسب، ولكنه أيض
مما يثبت أن النفس محط الإيقاع  )٢٥(،»يوحرك المشاعر وحمل على الانفعال الداخل

الأصيل، فلو كانت الأسماع محل الإيقاع لحق لغير العقلاء أن يتأثر بالإيقاع؛ 
ا ما هي نفس مؤثر فيها فتغدو مؤوِلة ما وقر في فالنفس البشرية المتلقية خطاب

عية فر شرطين هما تمنظم وحدات إيقاتلقي الأذن؛ ولا يتم ذلك إلا بتوأقطارها بعد 
ثم فاعلية الترداد في المتلقي وقد شد ذهنه  ،خفية تتوالى في دفعات بيانية ثابتة المسافة

علم الأسلوب التطبيقي بفرعيه، «به؛ وهذا كله قد تكفلت به بعض المناهج مثل 
من فحص المكونات  االسياقي والأثري، قد أسهم في إيضاح الحدث الأدبي انطلاقً

على  -أي أسلوبية الأثر–سلوبية التحليل الأكبر تحرص أ على حين... اللغوية
المكان الذي يجسم في الأثر الواردة فيه، لذلك  من خلال اكتشاف الظاهرة الفنية
٢٦(.»ا أسلوبية الظواهريستساع أن نسميها أيض(  

فمهمة علم الأسلوب التطبيقي السياقي تعنى بدراسة الشرط الأول الذي يخص 
توالية وهي تفعل فعلها النغمي المخزون داخل النفس تلك الوحدات الإيقاعية الم

ثم علم الأسلوب التطبيقي الأثري وهو مخصوص بدراسة الشرط الثاني أي  ،المتلقية
جس نبض الفاعلية التردادية في ذلك المتلقي؛ ومنه لا يتحقق كمال التأثير والتأثر 

هذا من غايات الادكار و ،اوجوهر لاًوالاستجابة إلا بعد تحقق النظام الإيقاعي شك
الذي دعا إليه القرآن الكريم، وهو  قريب ههنا في إيقاعية البيان القدسي؛ حيث 

الذي يتحول إلى هاجس يظل  ،الإيقاع المشهدي هو ذخيرة التأثر النفسي الجواني

                                                           
  .٢٩الشعر الصوفي القديم في الجزائر، مختار حبار، ص  )٢٥(
عبد . ، مجلة فصول، د)مقال(، )ولد الهدى(ج إبداعية الشعر، نموذافر الأسلوبي والتض  )٢٦(

  .١٠٩، ص ٢، ع٣مج ، ١٩٨٣السلام المسدي، مصر، يناير، فبراير، مارس، 
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بالمتلقي ما ارتبط هو نفسه بتلك الرسالة ضمن الخطاب، من أجل ذلك فإن  امرتبطً
 هعلى تذوق الترداد الإيقاعي داخلها واحدة من الحوامل الحقيقية القراءة وتكرار

هو كامن في نسيج اللفظة المفردة، وتركيب الجملة الواحدة وهو يدرك بحاسة و«
  )٢٧(.»خفية وهبة لدنية

وأما الإيقاع الخارجي في هذا الخطاب المدروس فيمكن استيضاحه في الأمثلة 
من علاقات  )٢٨(اصلة القرآنية والفاصلة القدسيةالتالية، مع التركيز على ما بين الف
اتشكلية وتأثيرية رسالية تتشابه تشا اوإبلاغً ايحيل المتدبر إلى وحدة الخطابين مصدر.  

لكنه  - فيما أرجح مما قرأت - ومنه فالحديث عن الفاصلة القدسية غير مطروق
عن القرآن العظيم  لفتأن الحديث القدسي يخ مع حديث لا يبعد عن الفاصلة القرآنية،

إذ الحديث القدسي يقرأ قراءة الحديث الشريف، ومهما يكن فإن  ،في حقيقة التلاوة
لمنع ما بينهما من كبير ائتلاف اهذا الفارق الصوتي التنغيمي الترجيعي لا يكون حاجز.  

الفاصلة في القرآن الكريم لها مزية هامة ترتبط بما قبلها «والفاصلة القدسية مثل 
 اهيد، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تماالكلام بحيث تنحدر على الأسماع انحدار من

فليست فواصل القرآن مجرد توافق ... ختل المعنى في الآية، لها، وبحيث إذ حذفت لا
  )٢٩(.»قبلها من نص في الآية بماظ وأوزان، بل لها علاقة وثيقة ألفا

دسية بحق وهيا من خصائص الفاصلة القوهذا القول يتضمن بعض:  
ارتباط الفاصلة بما قبلها أي التطابق الدلالي بين رأس الجملة القدسية / أ

ومكونات بيانية؛ والارتباط صنو الترابط وكلاهما  ومفتتحها وما بينهما من دوالٍّ

                                                           
  .٨٨سيد قطب، التصوير الفني، ص  )٢٧(
  .الفاصلة القدسية على منوال الفاصلة القرآنية ما دام الخطاب موصولاً بمصدرية إلهية إعجازية  )٢٨(
 الإتقان في علوم القرآن: ، وينظر٣٨، ٣٧بد الفتاح لاشين، ص ع. الفاصلة القرآنية، د  )٢٩(

  .٧٧، ص١ج ،البرهان في علوم القرآن، الزركشي، و١٠٠ - ٩٦ص
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مظهر بياني ينسج صورة الخطاب القدسي، إذ ما كان للفاصلة أن تكون لولا 
ول إلى منتهاها، فهي موقع الوقف وعنده يستقر التمهيد الدلالي الأول الذي يؤ

  .لاًمتكام لاًالمعنى كام
إن آلية الحذف التي إن أصابت الفاصلة ووقْع سقوطها فإا علامة على / ب

سالة الوظيفية؛ بل هو ما إيقاع التماسك الدلالي داخل انسجام الخطاب وإبلاغ الر
للنفَس الصوتي والمدد الدلالي  المتلقي لأن الفاصلة توقيع بياني/القارئ  يتوقعه

ا على الوقع قًات معلِّللجملة المفيدة، وفي هذا يقول الدكتور عبد العزيز طليم
النص ذاته، الذي أنه منبثق من مع إن الوقع الجمالي، « »وولف إيزر«الجمالي عند 

 )٣٠(،»يؤدي إلى تمثلات لدى القارئ هي ما يصبح الوقع نفسههو مصدره، فإنه 
في هذا ضمن النص المدروس حيث إن ابن آدم هو المقصود بالنداء وذاك  ولا ريب

  .دلالة عظمى على عناية الخطاب الإلهي والإسلامي بوزن الإنسان وإشعاره بذلك
والفاصلة القدسية لم تسق لإيقاع التوازن الصوتي والجرسي وإنما رسالتها / ج

  .موضوعية تخدم المعنى وتسير في ظله وإمارته
إن الفاصلة القدسية في هذا النموذج ذات فضاءين جزئي ثم  ذا نقولوعلى ه

  :كلي وفحوى هذا كما يأتي
الفضاء الجزئي يخص المعاني الثواني التي يتكون منها كل مفصل على حدة وهي 

قال ) (قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين) (يا ابن آدم مرضت فلم تعدني(
عدته لوجدتني  أما علمت أنك لو) (لم تعدهمرض ف اأما علمت أن عبدي فلان

؛ فهذه فواصل ثوان يتوقف عندها المعنى الجزئي الدائر في فلك السرد والحوار )عنده

                                                           
، مجلة دراسات سيميائية أدبية )مقال(الوقع الجمالي وآليات إنتاج الوقع عند وولف غانغ إيزر   )٣٠(

  .٥٠، ص٥، ع١٩٨٦غرب، عبد العزيز طليمات، مطبعة النجاح الجديدة، الم. لسانية، د
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ضمن تداولية تنقسم بيانيتها بتناظم جرسي خاص ينظم الدلالات ويرسخها في 
وم المتلقي، وهي فواصل نغمية ضمائرية في غالبها تحيل إلى الأعلام الذين م تق

وعلا، وابن آدم المخاطب وأخيه  فاعلية الحوار والسرد من ضمير رب العزة جلَّ
، ثم هناك فاصلة تتقاطع ونظام الفاصلة )عنده/ فلم تعده/ فلم تعدني(السقيم 

، )العالمين رب(القرآنية ذات تنغيم معجز وترنيم عذب المخرج عميق الدلالة 
مدى التعالق المشترك في نظم الخطاب المعجز  يحيل إلى ويمكن اعتباره تناصا إيقاعيا

  .بين القرآن العظيم والحديث القدسي
 معز مضمونه ـوفضاء هذه الفواصل الثواني منضغط بناؤه محبوك نسجه مكتن

قصر الجمل الفواصلية، وهي سريعة في إيقاعيتها الفورية والبرقية لأا تتناغم والوقع 
تجليات الفواصل ؛ وهذا من )يوم القيامة( الحدثي الذي يختزله المشهد القيامي

للنظم الخاص في كل  االقرآنية إشعاع لموسيقاولما كانت هذه ا« القرآنية القصيرة
موضع، وتابعة لقصر الفواصل وطولها، كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة 

لقرآن وحيثما تلا الإنسان ا... المفردة، ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة 
اأحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه؛ يبرز بروز في السور القصار،  اواضح

فحسم الموقف  )٣١(.»والفواصل السريعة، ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة
فتترادف الفواصل القدسية معلمة  يعبر عنه بجمل قصيرة، المشهدي في يوم الحساب

دلالات المصير والأحكام الربانية الماضية في منذرة بإلماعات الإيقاع المشحون ب
  !...قدرها وقضائها

ة وهي المفاصل الثلاثة كلها بأحيازها يأما الفضاء الكل فموقعه المعاني الرئيس
 :ودلالاا كتقسيم فواصلي قدسي عام وفيه تجليات إعجازية منها

                                                           
 .٨٥، ٨٤التصوير الفني، سيد قطب، ص  )٣١(
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ت االله تعالى ة في ترداد بنية نغمية تتصل بذايتتمثل الفاصلة القدسية الرئيس/ أ
  :إيحاءً بالموئل موئله سبحانه وتعالى وإليه المآب، وهي الوحدات

، )وجدت ذلك عندي/ ... لوجدت ذلك عندي/ ... لوجدتني عنده(... 
المعجز حيث يلتقي الدال بالمدلول في منتهى الفاصلة ورأس  )٣٢(هي أحياز الميقاع

ود ذاته تعالى عند ذلك الجمل القدسية المنبئة عن كمال المعنى الأول وهو وج
المريض، والمعنى الثاني وهو وجود المطعمِ ثوابه عند الكريم الوهاب والمعنى الثالث 

  .هو وجود الساقي غوثَه بين يدي الرحمن المنعم يوم لا راحم إلا هو

وقتها زمنية سرد المشهد وإبلاغ رسالته )٣٣(،فالمعاني الثلاثة هي موقوتة مبيئة
ا رأس الجملة القدسية وفاصلتها المعلنة عن لفظة معينة من المشهد وبيئته ،للمتلقي

  .الذي يعرض الموقف والحساب والجزاء

هذا النظام الإيقاعي القدسي وهو  ،مما أخذ بلبي وعلى ذائقتي استحوذ/ ب
يتموضع في نظم نغمي يحفظ ماء المعنى ويتجلى في تشكل جمالي مائزِه عن 

كأنه ترسيخ إعجازي يعضد بنية الإيقاع في القرآن إيقاعيات الإبداع البشري؛ و
  .الكريم ويمهد إيقاعية الحديث الشريف وخطب النبي 

يحمل صفة التناسب والتقابل الإيقاعيين  يوشاكلة هذا الإيقاع الفاصلي الرئيس
ا وذلك فيما يليالمعجزين مع  :  

                                                           
كقولنا الميقات، وهو مجمع زمان الشيء ومكانه كالإحرام، والميقاع من فعل وقع ويقع   )٣٢(

اموقع اووقع فالميقاع مجمع زمكانية النغم المعجزاوإيقاع ،.  
  .بيئتها المكانية وموقعها في النص ويراد تحديد  )٣٣(
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؛ وهو )عندي/ عندي/ عنده(التناسب الإيقاعي في فواصل أشباه الجمل / ١
إيقاع مكرر بإيقاعية الصوت المعجز وتناغم الشبه االحرفي ترتيب وكذا  اودلالة وعدد

  :اوساكن اتناغم الشبه في القالب المعجز وزِنته متحركً

  

هعنــد/ ُ  
  حركة= ح   عنــدي
  ساكن= س  عنــدي

بالأصل  امتحرك رفع)= ح= (س  
 وساكن بالوقف

  
  اسب الإيقاع الفاصلي في إعجاز تن(ترسيمة   )ح( س  ح  س  ح
  )الترداد القدسي  س  ح  س  ح
  س  ح  س  ح

ا وزِنة ا في الشبه الإيقاعي صوتالمتلقي يسجل اختلافً/ ولا يكاد السامع 
ا سوى ضمير الفاصلة القدسية الأولى وبه يختم  رأسها؛ لأن ثمة تناغمفي معجزين 

إيقاعيوالضميرين العائدين ) عنده(الهاء ا آخر، في أفقية رابطة بين ضمير ا ضميري
؛ فلهذا تطابق الإيقاع على الإيقاع وعليه )لو عدته/ فلم تعده(على العبد المريض 

، وكذلك للوحدة الدلالية إذ لو )المريض(وقع لوحدة الضمير المقصود به الغائب 
على  -عند المريض -تمت زيارة المخاطَب المريض لتطابق وجود الذات العلية 

تنماز به عن الفاصلتين  ،لزيارة؛ فالهاء في الفاصلة إعجاز بالمخالفة الإيقاعيةوجود ا
للأداء الدلالي والرسالي االأخريين تبع، ه وراء تناسب الدال في ذات اوليس جري

لنظام السجع أو الفواصل في القرآن يجده قد اتخذ في « كرولذاته، ومنه فالمتلقي المد
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لف الأصل والقياس في اللغة، ولم يكن في هذا ضرورة بعض الأحيان وسائل قد تخا
وإنما كان ذلك .. للسجعة لأن تأتي فيما اختير لها من مكان الجأ إليها القرآن أو إكراه

لإيقاع الصوتي في السياق، وساعد على ذلك تحمل الكلمة نفسها لذلك مماشاةً ل
 صورا الصوتية وكان الأهم من هذا هو ما تحدثه الكلمة في.. الوضع الجديد 

المختارة من إيحاءات نفسية عميقة فتكون ذا قد أحدثت أثرها المطلوب، وما أقدر 
  )٣٤(.»على التعبير والتصوير - وهي تستغل خصائصها الصوتية - ألفاظ القرآن

ومعنى هذا أن من آيات الإعجاز اختصاص القرآن الكريم وكذا الحديث 
نواع الخطاب والبيان، فالإعجاز وتر لا كفؤ القدسي بسمات متفردة عن غيره من أ

فهو أعلى من أن يقارن بغيره؛  - ولا نقول إن الإعجاز خروج عن الشعر والنثر -له
ا لا يشعر فيه المرء ومصدريته الربانية تحمله على أن يتصف بإيقاع معجز أيض

  .بإكراه أو إحلال في غير موضعه المتناسب معه
لية أحدثت جديد البناء لما يتفق ومقام ذات حمولة دلا) عندي(وكلمة 

دالة ) عندي(المخاطب والمتكلم والغائب؛ ولأن الصورة الصوتية لوحدة الفاصلة 
في مشهد المحشر وروعه، ذات ضمير  اعلى ملك الواحد القهار وقد تجلت عيان

حضوري يثبت صفة الحياة والقيومية له تبارك وتعالى، وهذا في الفاصلتين الثانية 
أبلغ في ذلك الملك وأدخل لأنه ذو الجلال ) عنده(ثالثة، وأما الأولى فوحدا وال

والإكرام وهو النافع والمانع؛ فلتنوع المعاني الإعجازية وموضوعاا تنوعت الفواصل 
  .فلم تتكرر إلا لأداء دلالة جديدة عميقة

 )٣٥(زيوالفنية المعجزة الأخرى في إيقاع هذه الفواصل أا من قسم المتوا/ ٢
والمراد هنا ما أسميته زنة  – »في الوزن وحروف السجعة«وهو اتفاق الفاصلتين 

                                                           
صلاح الدين محمد عبد . د الأدبي دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن، دالنق  )٣٤(

  .١٨٥، ص٢التواب، ج
  .وغيرها ١٠٠-٩٦، ص ٢الإتقان، السيوطي، ج: ينظر  )٣٥(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 لاً، وهذا يتخذ تقاب-القالب المعجزة والصوت المعجز في منتهى الفاصلة ورأسها 
؛ لذلك تضاعيفهاايز عن الوحدات الإيقاعية السابقة في مدارج الجمل وا يممتناغم

لوقع لا دسية لازمية ا تختم جمل المفاصل إعلانفاصلة ق) العندية(ظلت إيقاعية 
ب الأذن لنغماته وأجراسهالدلالي وتمام تشر.  

وإيقاعية التقابل في الفاصلة القدسية التردادية واحدة من أظهر تجليات / ٣
التماسك النصي والانسجام الخطابي في شد عضدية البنية الداخلية والخارجية لهذا 

والتناسق  ويري؛ فالفاصلة آلية من آليات التناغم الدلاليالنموذج المشهدي التص
وتجميع الصورة الإيقاعية الواحدة للوحدة الخطابية التي  )٣٦(النظمي للآيات الكريمة

  ).عندي/عندي/ عنده(اتضحت في لازمة الإيقاع 
والتماشج بين الإيقاع الفاصلي القدسي والترداد اللازمي بين إعجازه ههنا وبه 

تتماسك بضام نى الدوال ومقاطع الإيقاع ويقع بعضها على بعض من جهة الت
  .المعنوي والإحالي ثم التطابق النغمي
دقائق الإنعامات الربانية على العبد المؤمن  تظهروالفواصل الإيقاعية القدسية 

إذا أخذ بالأوامر والنواهي واتقى شر الميعاد؛ فإا إيقاعات ملأى باستجاشته  ،التقي
  .زوعليه إلا الاستجابة لربه عساه من الجحيم ينجو وبالنعيم يففما 

وثمة علاقة وطيدة العرى بين المتلقي وإعجاز التماسك الخطابي بسبب كثير / ٤
من الآليات البنائية والدلالية والإيقاعية كالفاصلة القدسية التردادية، وهي تتواتر على 

البشر مجبولون فطرة على ذلك التفاعل ذلك المتلقي بالتذكير والتأكيدية المسددة؛ و
الإيقاعي منذ تفتح السمع لدى الصبي وقد خرج إلى الكون وحباه االله تعالى  سمعيال

و كذلك بالبصر والفؤاد في السؤال عنها؛ وبالسمع يتمتع بالإيقاع في الخطاب وكم ه
ة لكل ل متعة حسيذاته يشكِّ والإيقاع في حد... « متفرد في الخطب الإعجازية
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  ديمحمد الأمين خلا. د -» يا ابن آدم«حديث 
  

الناس، ومتعة فكرية جمالية للذين يستطيعون تذوقه في الأعمال الفنية، وهو يبدو في 
  )٣٧(.»جميع الفنون على هيئة تكرار لعنصر ثابت، وعلى هيئة تناسب وتناسق وتوافق
) العندية(وتكرار وجود الذات العلية والطعام والشراب ضمن الفواصل في مكان 

فر أثره في السامعة وهي تصغي إلى جلال الخطاب ذا مكون نغمي يح اوقد تردد ثلاثً
كي ييسر ) عندي/ عندي /عنده(الجمال المستماز المتجسد في الفاصلة وزنتها المعجزة 

فيترك أثره الفياض في نفس المتلقي؛ ولهذا فتشكَال المتحرك والساكن بترداد  ادكاره
يبهر المخاطَب ويحمله  امتقن انعهندسي معجز مكنون بدلالات عالية المقام يصنع ص

 »ريتشاردز«ير البياني الإيقاعي، ولهذا يرى على التدبر وتوقع الموقف والتواؤم مع المث
الشكل المعقد الخاص للتتابع الإيقاعي الزمني، وهو الوسيلة التي تمكن « أن الوزن هو

وهذا هو  )٣٨(،»الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن
سحر الإيقاع أنه يسري في صورة الخطاب كله وبذلك يوقع الانسجام والتضام الذي 

  .يبلغ توصالية فائزة ينعم ا المتلقي
ومن الإعجاز نكتة التناص وهو الترداد بالعدول والانزياح وأدعوه / ٥

كهذه  اوظيفي اث المبنى والمعنى تردادن الخطاب المعجز يستورِ، إذ إ»الاستيراث«
الفواصل التردادية المقدسة التي تكرر الوجودية وكينونة الذات العلية في شهود 

سبحانه وتعالى إذ يقول في كتابه زهة الله ـالحياة الدنيا بصورة مخصوصة من
َاءى إِذَا جتاءً حآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذو لَم ه

وهذه  ،]٣٩:النور[ ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ ايجِده شيئً
؛ وهي بيان )عند:الظرفشبه جملة (ة فعل الوجود للعندية الآية الكريمة تبرز لزومي
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تعالى الواجد بأخذ نص من آخر؛ وذات االله  الاستيراثيحقيق بالترداد العدولي 
ووجد هذا الكافر وعد «مته من خير أو شر الحي القيوم يحاسب كل نفس بما قد

؛ فالوجود )٣٩(»االله بالجزاء على عمله بالمرصاد فوفاه حسابه عمله الذي جازاه عليه
  .وجود وعد االله تعالى الذي لا يخلف الميعاد

عجازي الذي ولهذا فإيقاعية الفواصل القدسية ضرب من أضرب التناص الإ
 لاًفي إيضاح الصورة وإيجاد التذكير وضرب المثال للقياس عليه استدلا ايوقع تشاركً

ه لو زار أخاه العبد المريض؛ ومنه فالحديث كوجود ذلك الآدمي رب اوإسقاطً
انالقدسي خطاب يفسر القرآن الكريم وهما من مشكاة الإعجاز سي.   

  

  

  

   
          

    
                                                           

  .٤٢٣، ص٦تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، مج   )٣٩(


